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عام القراءة.. لماذا؟

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-08-25

"عام القراءة" الذي تحتفي به الإمارات بتوجه حكيم من قيادتها، ينبئ بتبدلات حقيقية في
رهانـات الدولـة تجـاه المسـتقبل، وتأكيـد عـدم وجـود أي تنـاقض بيـن أن تأخـذ الدولـة بتقنيـات
العصر في مجالات التواصل والاتصال وبين أن تعطي كامل الاهتمام لسلوك متحضر وعميق
فــي تــاريخ الإنســان، وهــو القــراءة وإعلاء شــأن الكتــاب. فليــس صــحيحاً أن مجتمعــات اقتصــاد
المعرفة يجب أن تقطع صلتها بأوعية المعرفة التقليدية والثابتة، وهي الكتب، وتتجه لكل ما

يحمل الصفة الرقمية والتكنولوجية.

الــدليل علــى ذلــك هــذه الاحتفاليــة والاهتمــام بموضــوع القــراءة فــي جميــع إمــارات الدولــة
ومــدنها، وعلــى جميــع المســتويات؛ ســواء مــن ناحيــة المؤســسات التــي تــدعم مشروعــات

القراءة أو من ناحية القراء الذين تتوجه هذه المشروعات لهم.

وحتى على مستوى المؤسسات الثقافية المعنية بالكتاب بشكل أساسي، فقد تخلت عن
تلك العزلة أو القطيعة التي كانت تتصف بها أو تمارسها طيلة الوقت، وأصبحت أكثر سعياً
ومبادرة تجاه الجمهور والكتَّاب ودور النشر ودعوتهم للاشتراك في الجوائز والمسابقات

المحلية ذات السمعة الرائدة التي تنظمها.

لا بد من التنبيه إلى أن هذا التواصل أو هذا التوجه المرن يحسب في الحقيقة لجيل جديد
مـن الشبـاب الإمـاراتي الـذي بـدأ يأخـذ مكـانه فـي أدوات الشـأن الثقـافي، كمـا يحسـب لتـاريخ
هذه المؤسسات وعملها الطويل والدؤوب لسنوات؛ لهذا نتوقع مع انتعاش حركة المسرح
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وتزايد أعداد المتاحف وقرب افتتاح دار الأوبرا في دبي عصراً ثقافياً فاعلاً ومحتشداً بالكثير
من الفعاليات والتفاعل من قبل الجمهور.

لقـد آن الأوان أن تذهـب الثقافـة للإنسـان حيثمـا كـان، إذا لـم يـأت هـو للثقافـة لأي سـبب كـان،
وأن تكون المكتبة والمسرح والنادي الثقافي من الاحتياجات الأساسية لكل حي من أحياء
الإمـارات كالمدرسـة والسوبرمـاركت. لقـد كـانت حالـة العزلـة وصـرامة أهـل الثقافـة سـبباً فـي
عزوف الناس عن الندوات والمحاضرات والورش الفكرية والمكتبات العامة... بينما الأجدى أن

يستفاد من هذه الإمكانات كما يجب، وبأساليب جذب أكثر إغراء وسلاسة ورقياً.

إن أمة تقرأ وتعتني بالثقافة تستحق حاضرها وتعي تماماً الطريق لمستقبلها!
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